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ملخص
یذهب جل النقاد إلى أن قصیدة النثر في شعرنا العربي المعاصر تدین بظهورها إلى الحداثة العربیة التي تجسدت على 

الشعر، حیث تولدت رغبة لدى الشعراء والنقاد لتجاوز النموذج الشعري التراثي، والبحث عن أشكال شعریة جدیدة مستوى 
، وكان 1960منذ سنة " قصیدة نثر"وكان لمجلة شعر الفضل الأكبر في الترویج لمصطلح . في ظل التجریب الشعري

وقبل ، "سوزان برنار"لصاحبته"من بودلیر إلى یومنا هذاقصیدة النثر "لأدونیس فضل التنظیر لها من خلال ترجمة كتاب 
. ذلك كان له فضل إبداع أول قصیدة نثر في الساحة العربیة

.شعريتجریب، حداثةمعاصر،النثر، شعرقصیدة :الكلمات المفاتیح

Prose Poem between Theoretical Concepts and Semantic Dimensions

Abstract
The majority of critics believe that prose poetry emerged as a result of modernism that
invadedeven poetry. They claim that a desire to go beyond the inherited model has been
established among poets and critics to introduce new poetic models following the popular
trend: poetic experimentism. The journal “poème” had a pioneering role in promoting the
terms "prose poetry" since 1960. It was Adonis who initiated the theorization by translating
the work of Suzanne Bernard entitled "The prose poem from Baudelaire to the present day".
He was also the first to publish a prose poem.

Keywords: Prose poetry, contemporary poetry, modernism, poetic experimentism.

Le poème en prose: entre concepts théoriques et dimensions sémantiques

Résumé
La majorité des critiques pense que la poésie en prose est apparue grâce au modernisme qui
a envahi même la poésie. Ils affirment qu’un désir de dépasser le modèle hérité s’est établi
chez les poètes et les critiques pour en instaurer de nouveaux modèles poétiques suivant la
tendance en vogue: l’experimentisme poétique. La revue "Poème" avait un rôle pionnier dans
la promotion de l’expression" poésie en prose" depuis 1960. C’était Adonis qui en a initié la
théorisation en traduisant l’œuvre de Suzanne Bernard intitulée "Le poème en prose de
Baudelaire à nos jours". Il était également le premier à publier un poème en prose.

Mots-clés: Poésie en prose, poésie contemporaine, modernisme, experimentisme poétique.
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: تمهید
قرن من الزمان بین مطلعي القرنین التاسع عشر والعشرین المیلادیین ساد الاتجاه الإحیائي في على امتداد 

ولئن مثّل مرحلة انتقالیة وجب المرور بها لتجاوز كبوة عصر . الأدب العربي عامة والشعر على وجه الخصوص
ره، فإن هذا التّوجه الإحیائي الضعف والانحطاط وربط الأدب الحدیث بالأدب العربي القدیم في أزهى عصور تطوّ 

ذا الملمح الكلاسیكي المبني على التقلید وتمثّل النموذج القدیم ما كان لیرضي طموح جیل جدید من الأدباء والنقاد 
الشباب المتشبعین بالثقافة الغربیة، والمتطلعین إلى تمثل روح العصر الحدیث والتعبیر عنه بحریة لا یقیدها التزام 

.التراثي بأدواته التعبیریة الرتیبة لغة وصورة وإیقاعابذلك النموذج
في ظل هذا التوجّه التجدیدي عرفت القصیدة العربیة الحدیثة تحوّلات جوهریة مسّت عناصر بنائها على 

وعبر مراحل . مستوى التعبیر اللغوي وعلى مستوى التصویر الشعري، وأكثر من ذلك على مستوى الوزن والقافیة
، )شعر التفعیلة(الحرر عالمتسارع انتقل الشعراء والنقاد بهذه القصیدة من الشعر المرسل إلى الشمن التحوّل 

فماهي . ة النثر التي عُدّت خرقا صارخا وتجاوزا صریحا لقواعد العروض التي یبنى علیها الشعردیوصولا إلى قص
وكیف كان موقف النقاد منها؟ وما المرتكزات الفنیة التي بُنیت علیها؟ملابسات ظهور قصیدة النثر؟

:ملابسات ظهور قصیدة النثر-1
ظهــرت قصیــدة النثــر في الأدب العربــي الحدیث متأثرة بالآداب الغربــیة خاصــة الأدب الفرنسي الذي یمثل 

لإرهاصـات موطن النشأة الأولى لهذا الجنس الأدبي في الغرب، وتأثر ظهــورها الفعلــي بمحاولات أولــى شكــلت ا
نصوص أحمــد شــوقــي " ، وتمثلــت هــذه الإرهاصات فــي )الشعر المنثور(الحقیقیــة لهــذا الظهــور، وعرفـت باسم 

وكــذا في نمــاذج نقــولا فیــاض، وأمیــن الریحاني " أسواق الذهب"التــي أطلــق علیها صفة الشعر المنثور في كتاب 
.وتیرة هذا الشكل الشعري مع شعراء المهجر الشماليوتسارعت . )1(»وخلیل مطران

وأما بدایة التأســیس فنســبت إلى مجــلة شعر رائــدة الحداثة العربیة، التي في ظلها ظهر مشروع قصیدة النثر، 
حیث یكاد یجمع النقاد على أن قصیدة النثر تدین بظهورها لحركة الحداثة العربیة، أین تولدت رغبة لدى الشعراء 
والنقاد المجددین لتجاوز النموذج الشعــري التراثــي ومحاولة البحــث عــن أشكــال شعــریة جدـیدة في ظل حركة 
التجریب الشعــري، وذلك ما أشــار إلیه صلاح فضل حــین رأى أن إقبــال الشعراء عــلى قصــیدة النثر هو ولــید 

فهل فعلا غدت . المقــابل لثبــات الشكــل التراثــي)2(ر في إطار التجریبنظرتــهم إلیها على أنــها شكــل حداثــي ظهــ
هــذه الحقـیقة لا قصیدة النثر مظهرا للقطیعة مع التراث الموصوف بالثبات والجمود، وأنها بوابة للحداثة الشعریة؟ 

ة للخروج من طرق التعبیر المحاولة الدائم«یخفیها أدونیس بوصفه رائد الحداثة العربیة، فالتجریبیة عنده هي 
المستقرة أو التي أصبحت قوالب وأنماطا، وابتكار طرق جدیــدة، وتعنــي هــذه المحاولة إعطــاء الواقع طابــعا إبداعیا 

.)3(»حركیا
، على عكس دعاة وجدنا أدونیس،بعد هذه الانطلاقة الجریئة التي عكست قوة الولوع بهذا النوع الشعري الجدید

النثر كعنوان للقطیعة مع التراث، وجدناه یراجع مقولاته النقدیة الأولى لیتجاوز ذلك الفهم الخاطئ، فهو قصیدة 
لكن في سیاق آخر یختلف كلیا، وعلى مستوى -صحیح أنني شخصیا تحدّثت عن القطیعة والرفض«:یقول لاحقا

هما كان عظیما، لا یجسّد في نتاجه كنت أقصد في حدیثي هذا أن أقول أن الشاعر العربي م. آخر مغایر كلیا
.)4(»فهي أوسع منه، وأنا أقول تبعا لذلك، إن على الشاعر الجدید أن یرتبط باللغة الأم، لا بنتاجها-اللغة العربیة
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أساس الحداثة، على عكس الارتباط بالنسق فهو یرى أن الارتباط باللغة وحدها یولّد المغایرة والمخالفة التي هي 
. الشعري المنتج سابقا، ففي ذلك مدعاة إلى التقلید والجمود، وتكریس للثبات المنافي للحداثة

برئاسة یوسف الخال، ولندوتها الشعریة الأدبیة التي بدأت 1957لقد كان لمجلة شعر التي تأسست سنة 
، لتبدأ بذلك مرحلة "قصیدة النثر"فضل الأكبر في الترویج لمصطلح بإقامتها في یوم الخمیس من كل أسبوع، ال

أنه أول من كتب قصیدة النثر 1960التأسیس الفعلي لهذا الشكل الشعري بریادة الحداثي أدونیس الذي أكد سنة 
، فكشفت له هذه الترجمة، حسب ما یقول، عن طاقات "سان جون بیرس"، لما قام بترجمة قصائد 1958في عام 

. )5(أسالیب تعبیریة لا یتأتى للوزن أن یحققها، وبتأثیر من هذه الترجمة كتب قصائده النثریة الأولىو 
وإلى جانب الریادة الإبداعیة لهذا الشكل الشعــري الجدیــد، فقــد كان أدونیس كذلك رائدا في مجال التنظیر له، 

قصیدة النثر من بودلیر إلى یومنا "الموسوم بـ"SusanBernardسوزان برنار"بعد أن ترجم كتاب الباحثة الفرنسیة 
ظهرت أول محاولة تنظیریة للتوجه الجدید، ممثلة في مقالة «ففي العدد الحادي عشر من مجلة شعر". هذا

في (، أعقبها بمقالة تمثل بیان التأسیس حقیقة وعنوانها )6(»محاولة في تعریف الشعر الحر«لأدونیس بعنوان 
ظهرت في العدد الرابع عشر من المجلة نفسها، مطلقا بذلك إشارة البدایة الحقیقیة لهذا الشكل ، )قصیدة النثر

.الشعري الجدید
وفي زحمة التهافت الحداثي، كثرت محاولات الكتابة لتشق قصیدة النثر طریقها في ربوع الوطن العربي بعد ما 

نها تختلف عن الكتابة الوزنیة إبالنثر من حیث فقد كان سائدا أن مجرد الكتابة«كانت انطلاقتها من لبنان، 
هذا الوهم عارضه أدونیس صاحب .)7(»القدیمة، وتأتلف وتتماثل مع الكتابة النثریة في الغرب دخول الحداثة

ظهور قصیدة النثر وما صاحبها من فهم خاطئ لدى كثیر من الشعراء النظرة الرؤیویة؛ فبعد أربعة عقود من 
، بعد هذا المدّ الشعري العنیف، كشف أدونیس عن )شعر(الذین تبنوا هذا التّوجه وبعضهم ینتسبون إلى مجلة 

أو ، نّ الشكل لا یُؤخذ، لسبب بسیط هو أنّه لا یوجد في ذاته، معزولا كشكل لوعاء ماإ«: قصور هذا الفهم بقوله
.)8(»لا یُستعار: الشكل للقصیدة كمثل الجسم للإنسان. كشكل لآلة ما

:مفهوم قصیدة النثر-2
،تماما،قصیدة النثر هي«: بالقول"سوزان برنار"دها نثر غایته الشعر، وتحدّ على أنّهاقصیدة النثر یُنظر إلى

نوع مختلف، لیس هجینا، في منتصف الطریق بین الشعر والنثر، لكنه شعر خاص، بمثابة نثر إیقاعي مكتوب 
قوانین لیست فقط صریحة، إنها : یفترض بنیة وتنظیما، بكل ما فیها، إذ یبقى أن نعلن القوانین،بشعریة رهیفة

ة النثر في منطلقها رد فعل على المعاییر عمیقة، عضویة مثلما هي الحال في كل نوع فني حقیقي، وتعتبر قصید
.)9(»وأشكال الجمال المطلق للقرن السابع عشر، یمكن أن تعتبر شكلا حدیثا للشعر

ففي قصیدة النثر في الواقع یوجد «: ، وعنها یقول"قصیدة معنویة"على قصیدة النثر اسم " جون كوهین"وأطلق 
قصیدة "بصفة عامة نفس الخصائص المعنویة التي توجد في قصیدة الشعر، ولیس هناك شك في أن الشاعر في 

.)10(»متحرر من قیود الوزن، وهو من ثم أكثر طواعیة لكي یلعب على رافد المستوى المعنوي" النثر
، وهو مصطلح وجد في بعض كتابات )Poème en Prose(یقابل المصطلح الغربي" قصیدة النثر"ومصطلح 

.)11(النثریة التي تطفح بالشعر" رامبو"الشاعر 
أما بالنسبة للنقاد العرب، فكان أدونیس أول من نظّر لقصیدة النثر، حیث عرّفها تعریفا لا یبتعــد كثیــرا عمّــا 

هي نوع متمیـز قائم بذاتـه، لیست خلـیــطا، هي شعر «: جــاء في تعریف الباحثة الفرنسیة ســـوزان برنار، إذ یقول



2021جوان-10عدد–72المجلدمجلة التواصل

71

، لذلك لها هیكل وتنظیم ولها قوانین لیست شكلیة فقط، بل عمیقة خاص یستخــدم النثــر لغایات شعــریة خالصة
سوزان "من كتاب" قصیدة النثر"ویبدو تأثره جلیا بما جاء في مصطلح .)12(»عضویة، كما في أي نوع آخر

ة الحرة أنه إذا كانت قصیدة التفعیلة أو القصید" يفنعیم الیا"ویرى ). قصیدة النثر من بودلیر إلى یومنا هذا" (برنار
أن «تمثل الحداثة الأولى، فإن قصیدة النثر هي قصیدة الحداثة الثانیة، والفرق بینها وبین القصیدة التقلیدیة 

القصیدة التقلیدیة تستند إلى الشعر بالمعنى التراثي للكلمة، أما قصیدة النثر فشكل یستند إلى النثر ویسمو به إلى 
.)13(»رتبة الشعر
القصیدة التي یكون قوامها نثرا متواصلا في فقرات كفقرات أي «قصیدة النثر بأنها " جبرا إبراهیم جبرا"وعرّف 

. )14(»قصیدة أو غیر قصیدةالمضمون هو الذي یجعل من الفقرات النثریة ... نثر آخر على فارق في المضمون،
الكتابة التي لا «قصیدة النثر على أنها" الشوابكةمحمد على "، یعرف السابقوقریبا من تعریف جون كوهین

تتقید بوزن أو قافیة، وإنما تعتمد على الإیقاع والكلمة الموحیة والصورة الشعریة وغالبا ما تكون الجمل قصیرة 
.)15(»البناء مكثفة الخیال

تماهیا أعمى یكشف تتماهى مع التعریف الغربي الذي جاءت به سوزان برنار في مجملها إن هذه التعریفات 
باعتقادهم الواهم أنهم أمسكوا بخیط الحداثة عن تبعیة قاصرة فرّط أضاع خلالها أصحابها خصوصیة تجربتهم

فعلى الرغم من تصریح سوزان برنار بخصوصیة ما كتبت عن . حین تبعوا درب التنظیر الغربي لقصیدة النثر
لكن الترجمة العربیة . ودلیر إلى وقت كتابتها ذاك المؤلفقصیدة النثر كتاریخ للشعر الفرنسي الممتد من عهد ب

والتمثّل الحرفي للمفاهیم الواردة في مؤلف سوزان ینبعان من وهم ظرفي لدى نقادنا في الخمسینیات، بأنهم وضعوا 
وفي هذا التّوجه. أیدیهم على ما یصیر به شعرنا العربي حداثیا بین عشیة وضحاها دون خضوع لتحولات منطقیة

بر التاریخ هناك، إنّه تبنٍ لمنتج تطوّر ع. ضرب لخصوصیة التجربة هناك وتشویه للتأسیس النظري لها عندنا
.وتلك مفارقة شكلت الحیثیات الأولى لبدایة قصیدة النثر عندنا. وقطیعة مع التاریخ هنا

ومن خلالها تصحیح ولئن كانت هذه الحیثیات التأسیسیة المغلوطة تدعو إلى مراجعة مسار قصیدة النثر 
. ید من الشعراء الذین انخرطوا في هذه التجربة، وراجع ما كان قد قال به، هو أدونیسالعدالنظرة للحداثة، إلا أن 

لقد راجع مقولاته السابقة، كما تراجع عن التبني الأعمى للنموذج الغربي، وذلك حین كشف حقیقة قصیدة النثر 
كنوع أدبي شعري نتیجة «أنها حیث تفطّن إلى ). شعر(لتسمیة في مجلة التي كان أوّل من أطلق علیها هذه ا

ولهذا فإن كتابة قصیدة نثر عربیة أصیلة، یفترض، بل . الأوروبیة–لتطوّر تعبیري في الكتابة الأدبیة الأمریكیة 
یُحتّم الانطلاق من فهم التراث العربي الكتابي، واستیعابه بشكل عمیق وشامل، ویُحتّم من ثمّ، تجدید النظرة إلیه، 

.)16(»إلاّ قلّةوفي ثقافتنا الحاضرة، وهذا ما لم یفعله،اللغویة–وتأصیله في أعماق خبرتنا الكتابیة 
یُعدّ حركة تصحیحیة لمسار تأسیسي انحرف عن الحقیقة بفهمهم القاصر للحداثة وما إن ما قام به أدونیس

فإذا كان بعض من كتبوا قصیدة النثر یرون في ذلك توجّها حداثیا، فإن أدونیس قد ردّ علیهم بجرأة . یقود إلیها
كما یرى أن . شعرا، ولیس له صلة بالحداثةفهو یرى أن هذا الذي یُكتب لیس.صادمة وهم الذین یرونه قائدهم

.)17(كتابة الشعر نثرا، لیست ذروة الحداثة
: خصائص قصیدة النثر-3

أن لقصیدة النثر أهدافا تتجاوز الأهداف الخاصة بالنثر، وهي اللانفعیة والغموض " سوزان برنار"ترى 
أن یكثّف ویحذف التقنیة «عند كتابة قصیدة النثر " بودلیر"وفي سیاق ذلك ذهبت إلى أن من عادة . )18(والكثافة
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حدّدت وفي موضع آخر من كتابهاالمنظّر لقصیدة النثر . )19(»الزائدة والتأّملات ذات اللهجة الأخلاقیة الخاصة
وهذا . )20(، والوحدة العضویة، والمجّانیةبالتفصیل خصائص هذا النّوع الشعري بالحصر والإیجاز، وشدّة التأّثیر

:تفصیل لما ذهبت إلیه
فكلّما ابتعدت قصیدة النثر عن الاستطراد والوعظ الخلقي، وعمّا یؤدّي بها إلى مشابهة : الحصر والإیجاز-1

.)21(عناصر النثر الأخرى، كانت مركّزة وشدیدة التأّثیر
.)22(»القصیدة وحدة واحدة، وعالما مغلقا، خشیة أن تفقد صفتها كقصیدةأن تكون «وذلك بـ: الوحدة العضویة-2

وبین أشكال أخرى من الشعر غیر الموزون كالشعر المنثور الذي فهذه الخصیصة تتیح التمییز بین قصیدة النثر
تكثیف میزة بالتومن ثمّ وجب أن تكون قصیدة النثركلاّ متكاملا، عالما مغلقا، م. یتمیّز بالتفرع وتعدّد الأجزاء
.لا غایة لها خارج ذاتها أیا كانت تلك الغایة والتركیز والكتلة المغلقة، إذ

وفحــوى ذلك أن قصیــدة .)23(»فكرة المجانیة یمكن أن تحدّدها فكرة اللازمنیة«أن" برنار"حیث ترى :المجّانیة-3
، لا تبسط )قصیدة النثر( المسرحیة أو المقالة، كما أنها النثر لا تسیر نحو غایة أو هــدف كالقصة أو الروایة أو 

.مجموعة من الأفكار أو الأعمال، بل هي تعرض نفسها كشيء، ككتلة لا زمنیة
ولمّا كان أدونیس في تنظیره لقصیدة النثر یشبه رجع الصدى في تردیده لمقولات سوزان برنار، فها هو بعد أن 

قصیدة النثر إذن شاملة متمــركزة مجانیــة، كثیــفة ذات إطار، «: قائلاخّصة أعاد تلك الخصائص بحرفیة یجملها مل
هز تهي عالم مغلق، مقفل على نفسه، وهي في الوقت ذاته، كتلة مشعة بلا نهایة من الإیحاءات قادرة على أن 

.)24(»كیاننا في أعماقه، إنها عالم من العلائق
: مقومات بناء قصیدة النثر-4
: اللغة الشعریة-4-1

في ظل الحداثة أصبحت الكتابة مغامرة لغویة مندفعة نحو عوالم المجهول لكشف أغواره، ومتجاوزة المألوف، 
لیس هناك شعر ما لم یكن هناك تأمل في اللغة، وهو «: بقوله" جون كوهین"محطمة رتابته، وذلك ما أشار إلیه 

وتأكیدا للخاصیة الایحائیة للغة الشعریة .)25(»مقالالنحو وقوانین الما یتضمن تحطیم الأطر الثابتة للغة وقواعد 
إن للكلمة عادة معنى مباشرا، «: الحداثیة التي تجعلها ذات طاقة تعبیریة متفجرة ودلالات عمیقة یقول أدونیس

أكثر مما ولكنها تتجاوزه إلى معنى أوسع وأعمق، لا بد للكلمة في الشعر من أن تعلو على ذاتها، أن تزخر ب
.)26(»دیه، وأن تشیر إلى أكثر مما تقولتؤ 

هذه القدرة الإبداعیة تكتسبها اللغة انطلاقا من خاصیتها التعبیریة عن حالة المبدع النفسیة وتعلقها بها، 
فأدونیس یرى أن التعبیر الشعري جزء من الحالات النفسیة والشعوریة للمبدع، وبما أن التعبیر الشعري جزء من 

على هذا –ت النفسیة والشعوریة للمبدع، وبما أن التعبیر لغة، فاللغة إذن كائن حي متجدد، والشعر الجدید الحالا
.)27(یعبر عن نفسه تعبیرا جدیدا، بمعنى أن له لغة خاصة ومتمیزة-الأساس

ولما كانت قصیدة النثر ممثلة لهذا الشعر الجدید، فقد حملت رایة هذا التجدد بتجاوزها لكل ثبات لغوي، لذلك 
وام ضد ما هو قائم ومترسخ ردة الفعل الجمالیة المستأنفة على الد«مثلت هذه القصیدة انطلاقا من لغتها، 

لذاته، لا یقف تأثیره عند حدود ار فعلا مقصودوعلى هذا الأساس كان التجاوز في لغة قصیدة النث.)28(»جمالیا
: قة لها سماتها الخاصة التي بینها أدونیس فیما یأتيإنها بذلك لغة خلاّ .بل یتعداه لیلامس الآخر ویربكه،الشعر

.أن الكتابة لا تعود مجرد نقل، وإنما تصبح بحثا-



2021جوان-10عدد–72المجلدمجلة التواصل

73

.وعلیه فإنها تتجاوز ما یرتبط بها من بنى ثقافیة وفنیة-
.لیس المعنى هو الذي ینتج الكتابة، بل الكتابة هي التي تنتج المعنى-
لیست وظیفة الكتابة التبشیر، والتفسیر والشرح وفضح السر وإنما الكتابة تساؤل یراكم سرا على سر،، فتصبح -

.بذلك خفاء لا جلاء
هذا الخروج من الوضوح والعقلیة یدخل الكتابة في انقلاب معرفي لا یعود المعنى معه موجودا في الخارج -

.بثقافته السائدة، ولكن وجوده یصبح كامنا في النص ذاته
.)29(الكتابة بهذا الشكل تصبح استقصاء لإعادة تكوین العالم-

فلم یكن همهـم التخلص " یوسف الخال " اتجه رواد قصیدة النثر إلى تجاوز جدار الصوت اللغوي كما یسمیه 
من الأوزان فقط، بل كانت اللغة أكبر هم، فهم رغبوا في تجاوز اللغة التراثیــة والبحث عن لغــة جدیدة تناسب 

اللفظي التي طرأت على الكلمة في الشعر العربي جوانب التحویل " كمال خیر بك "وقد درس . توجههــم الحداثــي
سلبیة وإیجابیة، اختصر : المعاصر وضمنه قصیدة النثر، فقسم الخصائص الأساسیة لهذا التحول إلى فئتین

.)30(:في النقاط التالیةالسلبیةالجوانب
:من الكلماتثلاثة أنواعنلاحظ في القصیدة الحدیثة اختفاء 

".باهتة"الكلمات المیتة أو الوعرة التي وصفها یوسف الخال بأنها -1
.ذات الطابع الخطابي " الرنانة"و" المفخمة"الكلمات -2
.الكلمات الرومانطیقیة النموذجیة التي تولد مناخا من المبالغات العاطفیة التي تفتقر إلى الصدق أحیانا -3

:)31(فهيالجوانب الإیجابیةأما 
".الواقعیة"لدارجة أو المفردات ا-1
."تسمیة الأسماء بأسمائها"ـــ تعبر عن وسیلة لصدم الجمهور ب" المبتذلة"الكلمات -2
إنما تجئ بصیغة العامیة، وكلمات ناتجة عن تبني ،المفردات الجدیدة، وهي كلمات ذات أصول كلاسیكیة-3

.مفردات أجنبیة 
.إحیاؤهاالكلمات التي تجددت أو أعید -4
.الفراغ، العدم، الشك، الضجر، الرفض، الیأس: تخلص الكلمات من دلالاتها اللغویة المألوفة-5
ل رمز لمجتمع خالدى یوسف ال" صحر نایا"رمز لمهیار الدیلمي، وكذلك "مهیار الدمشقي: "الأسماء والرموز-6

.مدینة یطفح بالفراغ والعقم والكآبة
...بابل، قرطاجة،العودة: أسماء المواضیع-7
: الموسیقى الشعریة-4-2

خرجت قصیدة النثر عن الأوزان، فهي نثر قبل كل شيء والنثر لا یتقید بالأوزان، لكنها نثر شعري، والشعر له 
إیقاعه الموسیقى، فكیف تحقق هذا الشرط وتبقى محافظة على الموسیقى رغم خروجها عن الوزن؟ هذه الحقیقة 

أن نتصور أن الشعر یمكن أن یستغني عن الإیقاع و التناغم، ومن الخطر من الخطر «یشیر إلیها أدونیس بقوله 
. )32(»أیضا القول بأنهما یشكلان الشعر كله

لذا فقد دعا رواد مشروع قصیدة النثر إلى اعتماد إیقاع جدید یستمد مقوماته من نظام العلاقات الداخلیة التي 
التي ) الإیقاع(قال أدونیس محددا الموسیقى الداخلیة . تحكم نسیج النص الشعري، وهو ما یعرف بالإیقاع الداخلي
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ته ذو صلة بالموسیقى، فقد كان تكرار الصور في لا شك أن الشعر في نشأ«: تنشأ مستقلة عن النظم والوزن
فواصل منتظمة، وتساوي اللحظة الموسیقیة في الأبیات أو قوافیها، یسهل الترانیم الشعریة القدیمة، لكن إیقاع 
الجملة وعلائق الأصوات والمعاني والصور وطاقة الكلام الإیحائیة والذیول التي تجرها الإیحاءات وراءها من 

متلونة المتعددة، هذه كلها موسیقى وهي مستقلة عن موسیقى الشكل المنظوم، قد توجد فیه، وقد توجد الأضداد ال
.)33(»دونه

في تركیزه على العلاقات الموسیقیة الداخلیة في النص " توماس إلیوت"وهو لا یختلف كثیرا عما ذهب إلیه 
قاتها أولا بما یسبقها وبما یعقبها مباشرة من إنها تنشأ من علا: موسیقى الكلمة ولیدة صلات عدة«حیث رأى أن 

الكلمات، ومن علاقاتها بصورة مطلقة بمجموع النص الذي توجد فیه، ثم إنها تنشأ من علاقة أخرى هي اتصال 
وتنشأ أیضا عما للكلمة من طاقة قویة أو ضعیفة على ... ذلك النص المعین الذي توجد فیه معناها المباشر في 

.)34(»الإیحاء
ما یولد الموسیقى في «فكرة نشوء الموسیقى الشعریة من دون الوزن، حیث رأت أن " یمنى العید"أیّدت الناقدة و 

الشعر لیست فقط التفعیلة وأنواع تشكیلها، بل أجزاء تبدو بالنسبة إلى قصیدة النثر أكثر أهمیة منها بالنسبة إلى 
ي هو التفعیلة والتشكیل، ومن ثم محاولتها تكثیف الموسیقى قصیدة التفعیلة، بحكم تخلي الأولى عن هذا الجزء الذ

في الأجزاء الأخرى، وربما شحن جزء من الأجزاء، بما یجعل الموسیقى كأنها مولدة به، من هذه الأجزاء التي 
: یجري توقیع الموسیقى بها والتي سبق وأوضحنا بعضها بسرعة أذكر

.موازنات والتقطیعالتركیب اللغوي حین ینتظم في أنساق من ال-
.التكرار وفق أشكال موظفة لتأدیة دلالتها-
.)35(»التوزیع على جرس بعض الألفاظ المعجمیة والموازنات بین حروفها-
: أمثلة عن عناصر الإیقاع الداخلي-5
یعد التكرار من العناصر الأساسیة المولدة للإیقاع الداخلي في قصیدة النثر، فهو ینشأ عن محوري : التكرار-5-1

من حیث توزیع الكلمات، وترتیبها بحیث تقیم تلك الأنساق المتكررة علاقات عن عناصر «الاختیار والتألیف 
ویشمل التكرار الأصوات كما یشمل . یحدث عن تكرارها إیقاع موسیقى یحقق شعریة النص)36(»النص الأخرى

.الكلمات المفردة وقد یتجاوزها إلى تكرار العبارة
في ) اللام(مرات عدیدة في السطر الشعري، ومثاله تكرار حرف هیتم تكرار حرف بتواتر ): الحرف(تكرار الصوت-

:هذا المقطع لأنسي الحاج
المقلوبوقلبي 

للموج ملحه
للموت لحمه
.)37(وللبراكین خیبتها

من أكثر أنواع التكرار انتشارا، وأسهلها على الشاعر، فمن خلاله یستطیع تقویة المعاني الصوتیة :تكرار الكلمة-
، وفیه )أرواد یا أمیرة الوهم(ومن أمثلته هذا المقطع من قصیدة أدونیس الأولى . التي یرید الضغط علیها وإبرازها

:یقول
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.یا جدیلة ولا عطر لوحت حبیبتي
بلا وسادة رقدت حبیبتي

.حافیة رقصت حبیبتي وغنت 
.وحبیبتي شاطئ لأرواد 

.)38(وحبیبتي غیوم للبحر
خمس مرات في هذا المقطع، بمعدل مرة في كل سطر مولدة بتكرارها إیقاعا ) حبیبتي(فقد تكررت كلمة 

.موسیقیا متجانسا
وبه تحدد بدایات المقاطع . تكرار عبارة أو جملة كاملة في أول وآخر القصیدة أو في ثنایاهابیتم :تكرار العبارة-

: لتوفیق الصانع) القصیدة ك(ومن أمثلته هذا المقطع من إحدى قصائد دیوان . الشعریة ونهایاتها أیضا
علینا أن ننتظر

حلقة أخرى في سلسلات الهجران والرجوع؟
وأن نؤاخي على التلة

والصخورالسندیانقدامى
وتحدق ترقب الصاروخ من غیر ناظور، فیلهینا التحدیق عن استعراض مواكب خیانتك؟

علینا أن ننتظر؟
.)39(علینا أن ننتظر

یعد التوازي من العناصر المشكلة لبنیة القصیدة، إذ یقوم على تكرار أجزاء كلامیة متساویة، وینتج : التوازي-5-2
عنصر قد یحتل المنزلة الأولى بالنسبة للفن«إلى أنّ التوازي " جاكبسون"لذلك أشار عنها تناغم موسیقي، 

تألیف ثنائي یقوم على أساس التماثل الذي یعني «كما حدّد خصائص التوازي في أنه عبارة عن . )40(»اللفظي
یحقق تناظرا وتناغما للمعنى، أنه «،إلى أن التوازي"محمد مفتاح" ذهب وقریبا من هذا المعنى . )41(»التطابق
فالتوازي یقضي بأن الوظیفة الشعریة تسقط مبدأ التماثل لمحور " جاكبسون"وحسب . )42(»جمالیة إقناعیةحجة 

.J.C" "ك كوكي. ج "، وذلك ما یساهم في بناء متوالیات شعریة متوازیة حصرها )43(الاختیار على محور التألیف

Coquet " لذلك تظهر على مستوى الممارسة الشعریة و .)44(الصوتیة والعروضیة والتوازنات الدلالیةفي التوازنات
ومن أمثلة هذا ). توازي المماثلــة، والتــوازي العموديو توازي التطابق، وتــوازي السلســلة، (:أـنواع من التوازي، أهمها

: ، وفیه یقوللمحمد الماغوط) عتبة بیت المجهول(الأخیر هذا المقطع من قصیدة 
لا نرید قیما ولا رایات

لا نرید هذه الأقوال المزدانة بالغضب والتراتیل
نرید أن نعود خافضي الرؤوس
نرید أن نموت في قرانا البعیدة

.)45(لساعات قلیلة 
) نرید(جملة المثبتة مرتین وفي مقابلها تكررت ال) لا نرید(تمثل التوازي العمودي في تكرار الجملة المنفیة 

.مرتین أیضا
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والملاحظ أن الشاعر لعب على وتر المفارقة، لیشرح بأسلوب سافر الواقع العربي الذي انقلب حاله رأسا على 
، تحول إلى صوت مهزوم یقبل بالعكس )ولا نرید....نرید (عقب، فعوض أن یرتفع الصوت العربي الرافض قائلا 

.فیرضى بخفض الرؤوس 
هو ضرب من تكرار الأصوات، ینتج الإیقاع الداخلي فیه من خلال تردد الأصوات :الصوتيالتجانس -5-3

.المتماثلة أو المتقابلة في مواضع مختلفة من النص 
:لأنسي الحاج، وفیه یقول ) للدفء(ونجده في هذا المقطع من قصیدة 

الأحرف تتلاحق، عوض ذلك یجب أن تتداخل
بعضا فيالصمت یشبه حروفا یسكن یركب بعضها 
عوض أن. التصاق تحت عمارة، ولیست الحروف قطارات

یصمت من
أین؟
نحیا

.)46(تحت الحلق
قام التجانس الصوتي في المقطع على تكرار أصوات مفردة هیمنت على أسطره مثل حرف الصاد و الضاد 

صوتان متشابهان كالصاد مع والتاء والحاء، إلى جانب تكرار الأصوات المتشابهة، حیث یتقابل في السطر الواحد 
.الشین والضاد

:موقف النقاد من قصیدة النثر -6
قصیدة النثر شكل شعري حداثي ثوري، لم یكتف بكسر أعراف الشعر العمودي التقلیدي فقط، بل إن قصیدة 

التقلیــدي، لم الشعر الحر التي مثلت الحداثة الشعریة الأولى، وتدعي لنفسها الریادة الثوریة على أوزان الشعر 
تسلــم هي الأخــرى من هذا التجــاوز، إذ لـم تكن قصیدة النثر امتدادها لها، بل تجــاوزتها وخــرقت قوانینــها بخروجــها 

.الكــلي عن الأوزان الشعریة
، فانقسم النقاد "قصیدة النثر"؟ لقد دار جدل واسع وعمیق حول مصطلح موقف النقاد منهالكن كیف كان 

ه فریقین، بین رفض وقبول، علما أن الجدل لم یكن قائما حول قصیدة النثر كشكل شعري مغایر، بقدر ما تجاه
باستحداث فن «، فعنایة النقاد لم تكن )الشعر والنثر(كان یدور حول التسمیة التي جمعت بین متناقضین هما 

دبیین منفصلین لهما سیاقهما الدال في إقراره الجمع بین نوعین أ) التسمیة(جدید قدر محاكمة الصوت 
.المختلفة)47(»وآلیاتهما

تقف في طلیعــة هؤلاء الرافضین لحركة قصیدة النثر، " نازك الملائكة" وجدنا فریق الرافضینفإذا جئنا إلى 
على الرغم من أنها كانت قبل عقد من الزمان ترفع رایة الشعر الحر كحركة شعریة مجددة، حیث نفت صفة 

ر الماضیة، شاعت في الجو الأدبي في لبنان بدعة غریبة في السنوات العش«: الشعریة عن القصیدة الجدیدة قائلة
فأصبحت بعض المطابع تصدر كتبا تضم بین دفاترها نثرا طبیعیا مثل أي نثر آخر، غیر أنها تكتب على أغلفتها 

جد فیها قصائد مثل القصائد، فیها الوزن والإیقاع والقافیة، ی، ویفتح القارئ تلك الكتب متوهما أنه س"شعر"كلمة 
.)48(»غیر أنه لا یجد شیئا من ذلك
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أعترف أنني لا أجد نفسي كثیرا في القصیدة التي تخلو من «: العزیز المقالح، فیقول عن قصیدة النثروأما عبد
الإیقاع، كما أجد صعوبة في الاقتراب من كثیر من النثریات، في حین أن بعض هذه النثریات، وبخاصة عندما 

لا أؤمن بقصیدة النثر، وأرى أنها أنا «:، ویضیف »تصدر عن شعراء كبار تكون أكثر شعریة من الشعر السائد
.)49(»شكل مختلف تكتیكیا

لم «: لأدونیس، وهو من قصیدة النثر، قائلا" مفردة بصیغة الجمع"ویعطي عبد الوهاب البیاتي رأیه في دیوان 
ستطع قراءته، فقد قرأت سطرین منه ورمیته جانبا، لأنه لیس شعرا، ولا بنثر، بل هو جنس ثالث هجین مفكك، أ

. )50(»لیس فیه صورة أو فكرة أو تجربة، ویدل على أن كاتبه مصاب بمرض یستعصي شفاؤه
إن ما نقرأه منذ سنین بتدفقه الكمي المتهور لیس شعرا، «: مقته لهذا الشعر قائلا" محمود درویش"كذلك أعلن 

بالشعر، وأكثر من لیس شعرا إلى حد یجعل واحدا مثلي متورطا في الشعر منذ ربع قرن مضطرا لإعلان ضیقه
. )51(»ذلك یمقته

الناقد السوري، إلى اعتبار مصطلح " محمد عزام"وبعیدا عن الانفعالیة الساخرة حینا والماقتة حینا آخر، یذهب 
: ، والأوْلى في نظره، أن تسمّى قصیدة النثر بـ"الشعر الحر"تسمیة خاطئة شأنه شأن مصطلح "قصیدة النثر"
لا یعبر إلا عن رد الفعل، لا الفعل لما یدعونه " الوزن"محل كلمة " نثر" إحلال كلمة، ذلك أن )الشعر الحر(
إذ لیس النثر في قصیدة النثر هو الذي یمنحها قیمتها الفنیة كما أن النظم لیس هو الذي یمنح " قصیدة النظم"

.)52(القصیدة التقلیدیة میزتها التقلیدیة
في رفضهم، إلى حدٍ زعموا معه أن أصحاب قصیدة النثر إنما وذهب بعض الرافضین لهذه التسمیة بعیدا

.ساروا في هذا الاتجاه الشعري الجدید لعجزهم عن نظم الشعر والتقید بأوزانه
الذین استحسنوا هذه التسمیة واجتهدوا في تبریرها، فهذا الناقد أصحاب القبولوفي مقابل الرافضین، یقف 

هو الأنسب لهذا الشكل الشعري الجدید، فهو یجمع في صیغته " دة النثر قصی" یرى أن مصطلح " نجیب العوفي"
) قصیدة(الخاصیة الأولى أنها ضرب من الشعر : بین أهم خاصیتین لهذه القصیدة) قصیدة النثر(الإضافیة 

وما دامت جامعة بن وهج الشعر ). نثر(والخاصیة الثانیة، أنها مصوغة بلغة شعریة متحررة في الآن نفسه 
.)53(علیها والأنسب لهایولة النثر، فإن تسمیتها المتداولة تبقى الأدلّ وس

فلماذا نعتبر قصیدة النثر خارجة على «: عن سبب رفض هذه القصیدة قائلا" نزار قباني"ویتساءل الشاعر 
عن مستقبل تي نبوءَ إن «: ویتابع قوله»ولكن ماذا تهم التسمیات... القانون، قد یكون ثمة اعتراض على تسمیتها

قصیدة النثر تنسجم مع الطموحات الثوریة للإنسان العربي، فكما بدأ الإنسان العربي یتململ من شروطه 
والوزن والقافیة لیس . الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة، فمن الطبیعي أن یتململ من شروطه اللغویة والتعبیریة

.)54(»اريإنهما موقف اختی... شرطین حتمیین في العمل الشعري
متحفظا نوعا ما في موقفه "صلاح عبد الصبور"وإذا كان قباني صریحا في الانتصار لقصیدة النثر، فقد بدا 

أما أنا " شعرا منثورا"أو لیسموها " قصیدة نثر"لا تستوقفني الأسماء كثیرا، لیسموها «: من هذه التسمیة، فهو یقول
ت الشعر المنثور تهزني بدءا من جبران خلیل جبران وانتهاء فلا أحب التسمیة الأولى، ولكن كثیرا من أصوا

.)55(»بمحمد الماغوط
فرضـت نسـتطیع القـول بـأن قصـیدة النثـر قـد ومهما اختلفت أصوات النقاد والمبـدعین رفضـا وقبـولا، ففـي الأخیـر 

، واســتطاعت أن تفتــك الاعتــراف متجــاوزا الأشــكال الشــعریة الســابقةنفســها شــكلا شــعریا جدیــدا فــي الســاحة الأدبیــة
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بشـــرعیتها إلـــى جـــوار الأشـــكال الأدبیـــة الأخـــرى، حیـــث تجـــاوزت الذهنیـــة العربیـــة فكـــرة الاستمســـاك بالشـــكل الواحـــد، 
وباســتغنائها عــن الــوزن والقافیــة كمعیــارین ممیــزین للقصــیدة .والقبــول بتعددیــة الأشــكال التعبیریــة مجــاراة لســنة الحیــاة

ین للموســـیقى الشـــعریة، أثبتـــت مـــدى مرونـــة هـــذه القصـــیدة فـــي إیجـــاد البـــدائل الموســـیقیة الشـــعریة وعنصـــرین أساســـی
.المغایرة للمعیار المألوف، ومدى قدرتها على التحوّل المسایر لحركیة العصر ومتطلبات الحداثة الشعریة

:والهوامشالإحالات 
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